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  "!]أبو عمر"سلام عليك [
  فلسطينيعودة إلى زمن مناضل 

  الياس شوفاني
ربَّ صــدفة تعتــق المــرء مــن ربقــة ديــن في العنــق فــات ." صــدفة خيــر مــن ميعــادربَّ "

ومــــع ذلــــك، ينتهــــز ! التقصــــيرميعــــاده مــــن دون الوفــــاء بــــه، فيحمــــد الصــــدفة وينــــدم علــــى 
الفرصة على استحياء ليقوم ببعض الواجب، وإن متأخراً، علَّ في ذلك شـيئاً مـن التكفيـر 

المناســــبة هنــــا هــــي نشــــر أطروحــــة الــــدكتوراه لصــــديق العمــــر، /والصــــدفة. عــــن التقصــــير
اً الأمـر الـذي بقـدر مـا أسـعدني أثـار فيَّ مجـدد   ،)أبو عمـر(الشهيد حنا إبراهيم ميخائيل 

وكــان فقدانــه قــد حيــرني أعوامــاً كثيــرة في . مشــاعر الحــزن علــى فقدانــه في ذروة عطائــه
مســألة الخــط الفاصــل بــين التضــحية بالــذات في النضــال، وبــين التفــريط في الكــوادر في 

وأنـا لا ." الكادر الصلب في الموقع الصـعب"ومهما يكن، فطالما كان يردد مقولة . الثورة
، ولا لأتحلَّل من مسؤولية تربض علـى عـاتقي، وإنمـا، وبكـل "عمر أبو"أجيء اليوم لأرثي 

تواضع، لأضيف شيئاً ولو قلـيلاً للتعريـف بهـذا الثـائر الصـوفي، إغنـاء لمـا كتبتـه زوجتـه 
الأســتاذ الكبيــر إدوارد ســعيد،  - ، والصــديقان المشــتركان)أم عمــر(الأخــت جيهــان الحلــو 

  .مة الكتابوالأستاذة بيانكا ماريا سكارتشيا، في مقد
. ١٩٦٣عرضـاً في جامعـة برنسـتن الأميركيـة في صـيف سـنة " أبـو عمـر"لقد التقيـت 

ة، بعــــد أن أنهــــى برنــــامج السياســــيوفيمــــا جاءهَــــا هــــو أســــتاذاً مســــاعداً في دائــــرة العلــــوم 
وكـان لقـاءً . دراسته المقرر في جامعة هارفرد، فقد وصلت أنا إليها طالب دراسات عليـا

فنجـــان قهـــوة، شـــابه بعـــض الـــتحفظ، علـــى الأقـــل مـــن جانبـــه، بعـــد  قصـــيراً ومهـــذباً، علـــى
، وعلــى خلفيــة الــوعي ١٩٤٨اطلاعــه علــى حقيقــة أننــي خــارج مــن فلســطين المحتلــة ســنة 

ومـع ذلـك، ولعلـه . السائد آنذاك فيما يتعلق بتلك البقية من شظايا شعبنا تحت الاحـتلال
العـــادات والتقاليـــد، فقـــد  في مـــزيج مـــن حـــبِّ الاســـتطلاع، وربمـــا الفضـــول، ومـــن مـــوروث

وكانت سهرة كسرنا فيها بعض الجليـد، لكـن مـن . دعاني إلى بيته للعشاء، فقبلت الدعوة
                                                            

  باحث في تاريخ فلسطين وقضيتها. 
   ،مجلة الدراسات "وكانت ). ١٩٩٧دار الطليعة، : بيروت" (الماوردي وما بعده"حنا ميخائيل

كلفت صديق ورفيق المؤلف في النضال، الياس شوفاني، إعداد مراجعة للكتاب، " الفلسطينية
 .ومناضل وارتأى أن يستبدل المراجعة برثاء للمؤلف، وبتعريف به كإنسان
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دون شــــقِّ طريــــق إلى تلــــك الصــــداقة الحميمــــة التــــي نشــــأت بيننــــا لاحقــــاً، إلى أن افترقنــــا 
بغيابه، بما انطوت عليه من علاقات شخصية وعائلية وسياسية وتنظيمية، فأنا مـدين 

في " التيــار الــديمقراطي"بقــرار العــودة إلى الــوطن العربــي، وبالتأكيــد بالانضــمام إلى  لــه
  .حركة فتح، الذي كان هو في قلب نواته الأولى

لم يكـــن أنهـــى بعـــد كتابـــة أطروحتـــه للـــدكتوراه، التـــي هـــي مضـــمون هـــذا الكتـــاب، في 
" كـام السـلطانيةالأح"اسـتناداً إلى كتـاب ، "نظريـة الحكـم السياسـية في الإسـلام"موضوع 

ومــــع ذلــــك، قبلتــــه جامعــــة برنســــتن بنــــاء علــــى توصــــيات . للمــــاوردي، قاضــــي القضــــاة
وكــان ناجحــاً في عملــه، لمــا تمتــع بــه مــن . أســاتذته، وتفوقــه في دراســته، أســتاذاً مســاعداً

. ذكــاء وفطنــة وســعة اطــلاع، ولمــا امتلكــه مــن قــدرة علــى الاســتيعاب والتحليــل والتعبيــر
ة المشـحونة في السـتينات، فقـد حماسـته السياسـيس، وفي الأجـواء لكنه في خضم التـدري

لإنهـــــاء الأطروحـــــة، واســـــتحوذ عليـــــه هـــــاجس العـــــودة إلى الـــــوطن العربـــــي، وغلـــــب عليـــــه 
بــديلاً مــن الحيــاة الأكاديميــة، ومــرَّ بفتــرة مــن القلــق وعــدم  السياســيالاهتمــام بالعمــل 

شـــأن تلـــك الأطروحـــة، فقـــد ظـــل وعلـــى الـــرغم مـــن المناقشـــات الطويلـــة بيننـــا ب. الاســـتقرار
، أي قبــــل الموعــــد الــــذي حــــدَّده لنفســــه ١٩٦٨يؤجــــل العــــودة إليهــــا وإنجازهــــا حتــــى ســــنة 

في الواقـــع، . فكـــان أن تخرجنـــا في الســـنة نفســـها. للرحيـــل عـــن الولايـــات المتحـــدة بقليـــل
فإنــــه كتــــب تلــــك الأطروحــــة علــــى مضــــض، مــــن دون أن يخطــــر لــــه علــــى بــــال تطويرهــــا 

قد تناولتها الأستاذة سكارتشيا بـالعرض في مقدمـة الكتـاب فكفتنـي و. وإعدادها للنشر
  .مشكورة مؤونة ذلك

وبعيــداً عــن إصــدار الأحكــام والتقويمــات، وخصوصــاً إذا كانــت تجــيء في نظــرة إلى 
الوراء، وعلى أرضية ما آلت إليه الأمور، وأين أضحت آمالنا وأحلامنـا، فهـو الـذي غـرس 

في ذهنـــــي، الأمـــــر الـــــذي لم يكـــــن قـــــط وارداً في جملـــــة  فكـــــرة العـــــودة إلى الـــــوطن العربـــــي
وإذ كــان . الخيــارات التــي فتحهــا أمــامي ســفري لاســتكمال الدراســة في الولايــات المتحــدة

يعــــي اســــتحالة تجســــيد تلــــك الفكــــرة في الواقــــع القــــائم آنــــذاك، فإنــــه كــــان علــــى ثقــــة بــــأن 
إلى تغييــر جــذري في التحــولات الجاريــة في الــوطن العربــي، في الســتينات، ســتؤول حتمــاً 

، التـــي توطـــدت فيهـــا صـــداقتنا، )١٩٦٧ - ١٩٦٣(وخـــلال الأعـــوام الأربعـــة . ذلـــك الواقـــع
تــــــداولنا أمــــــر مصــــــيرنا ومســــــتقبلنا، وفكرنــــــا في العــــــودة إلى الــــــوطن؛ إذ كــــــان اقتناعنــــــا 

إلى أيـن ومتـى : بضرورة عدم الاستقرار بأميركا مشـتركاً، لكننـا لم نسـتطع حسـم السـؤال
  وكيف؟
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ومعهــا اســتمرت العلاقــة بيننــا . لأيــام، وتأجلــت البــرامج إلى أمــد غيــر مســمَّىومــرت ا
وعرفت فيه ذلك الإنسان الوديع، دمث الأخـلاق، . على الصعيدين الاجتماعي والسياسي

ز في مســـــقط حميـــــد الســـــيرة، عفيـــــف الـــــنفس واللســـــان، الـــــذي تربـــــى في مدرســـــة الكـــــويكر
ليـــات التابعــة لتلـــك الجماعـــة الدينيـــة في الكومنهـــا انتقــل إلى إحـــدى  - رام اللـــه - رأســه

حيــــث درس الكيميــــاء، ثــــم التحــــق بجامعــــة هــــارفرد للدراســــات  - هــــافرفورد - أميركــــا
وكــان محافظــاً في ســلوكه ومعشــره وملبســه، . ةالسياســيالعليــا، وتحــول إلى مــادة العلــوم 

 ولجديتـه في. يرتدي في معظم الوقت بدلة غامقة اللون، وربطة عنق على قميص أبيض
عمله، أحبَّه طلابه بلا حدود، وحظي باحترام كبير بين زملائه من الأساتذة، على صغر 

وفي أوقـــات المـــرح، كـــان يبـــرز حبـــه للحيـــاة، . ســـنه وتـــدني مرتبتـــه في الهـــرم الأكـــاديمي
وكــان . وتتجلــى فيــه روح دعابــة غيــر عاديــة، فتنطلــق منــه الفكاهــة عفويــة خفيفــة الظــل

غــــات متعــــددة، وأحبُّهــــا إلى قلبــــه تعبيــــرات أهــــل بلــــده في يســــتمتع بتقليــــد اللهجــــات في ل
حتـــى في الطـــبخ ". فلاحيـّــاً"خلـــيط مـــن العاميـــة العربيـــة والإنكليزيـــة المعرَّبـــة  - أميركـــا

كانــت لــه هوايــة، غيــر أنــه لم يكــن طويــل البــاع في هــذا المجــال، فكانــت تطلعاتــه أكبــر مــن 
. دأب والمثـــابرة علـــى المحـــاولاتومـــع ذلـــك لم تثنـــه الإحباطـــات المتكـــررة عـــن الـــ. قدراتـــه

  .موضوع تندر في حلقة أصدقائنا" طبخاته"فكانت قصص 
لا نلـوي علـى شـيء، بعـد صـيف سـاخن في برنسـتن،  ١٩٦٧افترقنا في خريـف سـنة 

عملنا فيه معاً على تدريس اللغة العربية في دورة صـيفية، احتشـد فيهـا طـلاب وأسـاتذة 
ومـا أن انطلقـت . عـات شـرق الولايـات المتحـدةمن مراكز دراسات الشرق الأوسط في جام

أعمــال الــدورة حتــى تــوتر الوضــع في المنطقــة، وراحــت غيــوم الحــرب تتلبــد في ســمائها، 
وصارت التطورات المتلاحقة موضوع حديث المشـاركين في الـدورة، وانقسـم النـاس في 

 ووجـــدنا نفســـينا في معركـــة حاميـــة الـــوطيس بشـــأن الحـــرب،. مـــواقفهم بحســـب أهـــوائهم
لم يســـاورنا شـــك في . أســـبابها ودوافعهـــا ومســـؤولية الأطـــراف فيهـــا وتوقعـــات نتائجهـــا

. شـــأن دور الولايـــات المتحـــدة فيهـــا، وضـــلوع إدارة جونســـون في التخطـــيط والإعـــداد لهـــا
ومــع ذلــك، فقــد غالينــا في تقــديراتنا وتوقعاتنــا، ورأينــا فيهــا معركــة حاســمة مــع الكيــان 

وخـــلال . وأســـوة بغيرنـــا مـــن الملايـــين، وقعـــت علينـــا نتائجهـــا وقـــع الصـــاعقة. الصـــهيوني
الأسبوعين اللذين سبقاها، خضنا مناقشـات صـاخبة مـع مـن حولنـا مـن المنحـازين إلى 

، الذين يتوقعون، بل يتمنون، الهزيمة لعبد الناصر وسحق الجـيش المصـري، بـل إسرائيل
مـع الكثيـرين مـن معارفنـا وزملائنـا في  لقـد حرقنـا جسـورنا. أكثر منه لسورية وجيشـها
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ورحـل . وتداولنا الأمر في ما بيننا، فتوصلنا إلى أن بقاءنا هناك لم يعد ممكنـاً. برنستن
هــــو إلى الشــــاطئ الغربــــي، إلى جامعــــة ســــياتل، وقبلــــت بــــدوري عرضــــاً موقتــــاً للعمــــل في 

  .جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة
، إذ طلبـت منـه أن يكـون شـاهد العـريس في ١٩٦٨أغسطس /وكنا على موعد في آب

مراسم زواجي، فلبى الدعوة، وحدد الموعـد، علـى أن يكـون ذلـك في نيويـورك، حيـث تقـيم 
وبعـد أخـذ ورد، علمـت منـه أنـه . ولم أكن أدرى أنـه كـان ينـوي السـفر إلى عمـان. أختان له

وأسـرَّ لي بأنــه ، "أبــو عمـر"كـان خـلال السـنة المنصــرمة قـد انضـم إلى حركــة فـتح، وكنيتـه 
وطبعــاً، أخفــى . إذا ســارت الأمــور كمــا يتوقــع، فإنــه ســيلتحق بالحركــة هنــاك، ولــن يعــود

ومن جانبي أفضيت له بدوري أنني قد انضممت إلى الحركـة أيضـاً، منـذ . ذلك عن أختيه
تأسيســــها تلــــك الســــنة في أميركــــا، وأننــــي أعــــددت للســــفر إلى أوروبــــا لمــــدة ثلاثــــة أشــــهر، 

. للبلد، وأننـي بنـاء علـى طلـب الحركـة سـأقوم بـبعض المهمـات في جـولتيتتخللها زيارة 
وقــرر الظــرف الموضــوعي . لقــد أصــبحنا عضــوين في الحركــة مــن دون مداولــة ولا تنســيق

وتـذرعنا بالسـرية التـي كانـت القاعـدة . لنا ما لم نستطعه خلال أربعة أعوام في برنسـتن
انـــه الســـفر إلى عمـــان، والتقـــاء قيـــادة وبينمـــا كـــان في إمك". النظـــام الـــداخلي"كمـــا يـــنص 

وودعتـه . الحركة، ثم العودة إذا شاء، فإني لم أكن أستطيع ذلـك لعـدم امتلاكـي جـواز سـفر
على أمل اللقاء في صـفوف الحركـة في يـوم مـا، وكـان ذلـك، ولكـن بعـد حـين، في بيـروت، 

  .وليس في عمان
في صــــفوف الثـــــورة  انقطعــــت أخبــــاره عنــــي عامـــــاً كــــاملاً تقريبــــاً، هـــــو عامــــه الأول

، إذ وصــــــل إلى الولايــــــات المتحــــــدة، ١٩٦٩أغســــــطس /إلا إنــــــه فاجــــــأني في آب. بــــــالأردن
 The" ("المحـــامي"واتصـــل ليخبـــرني بأنـــه جـــاء لإجـــراء منـــاظرة في البرنـــامج المتلفـــز 

Advocate(" - مـــع رئـــيس شـــعبة الاســـتخبارات  - المعـــروف علـــى الســـاحة الأميركيـــة
اسـتغربت الأمـر جـداً، فأكـد . هركـابي سـابقاً، يهوشـفاط يالإسـرائيلالعسكرية في الجـيش 

أن ذلك بقرار من قيادة الحركة، وأن المناظرة لن تكون بالمواجهة المباشرة، وإنمـا علـى 
قنــاة مغلقــة مــن أمكنــة منفصــلة، وســتجرى علــى الشــاطئ الغربــي للولايــات المتحــدة، ولم 

قه على خصـمه، شـكلاً ومضـموناً، وكانت المناظرة، وكان بارزاً تفو. يزد في التفصيلات
ولم يســـتطع هركـــابي، ولا . بـــالمنطق الســـليم والتعبيـــر المحكـــم والثقـــة بـــالنفس في الحـــوار

، على الرغم مـن التظـاهر بالحيـاد، أن إسرائيلمنظم المناظرة المنحاز بطبيعة الحال إلى 
هم بحــوارات وكــان تعليــق الكثيــرين مــن المثقفــين العــرب في أميركــا، أنــه ذكّــر. ينــالا منــه
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في التلفــزة الأميركيــة، والتــي  الصــهيونيةالــدكتور فــايز صــايغ مــع ديفيــد سســكايند عــن 
  .الرصين والبلاغة السياسيتميز فيها الدكتور صايغ بالحجة والخطاب 

وكــان حــديثنا بطبيعــة الحــال . بعــد المنــاظرة حضــر إلى واشــنطن، وبــات عنــدي ليلتــه
تجربتــه في صــفوف الثــورة، وعــن المتاعــب عــن الحركــة، وســمعت منــه طــوال ســاعات عــن 

التـــي لقيهـــا في عمـــان مـــن جـــراء العقبـــات التـــي اعترضـــت ســـبيله للالتحـــاق بالحركـــة في 
واســتغربت الأمــر كثيــراً، وخصوصــاً أن العراقيــل التــي وضــعت في طريقــه . الــوطن العربــي

ا واعتقـدت في حينـه، كمـ. كانت في نظري مفتعلـة وخارجـة عـن النظـام الـداخلي للحركـة
تأكــدت مــن ذلــك لاحقــاً، أن أولي الأمــر في عمــان لم يكونــوا يرغبــون في وجــود مثــل هــذا 
المثقــف في صــفوفهم، ولعلهــم أرادوا منــه، كمــا فعلــوا معــي، البقــاء في الولايــات المتحــدة، 
وتوظيــف طاقاتــه في العمــل الــدعائي، وفي مجمــل الأحــوال، بعيــداً عــن مركــز صــنع القــرار 

وللحقيقـــة دهشـــت لإصـــراره العنيـــد علـــى متابعـــة الخـــط الـــذي . والتـــأثير في جســـم الحركـــة
وضــــعه لنفســــه، ورفــــض بحــــزم اقتراحــــي عليــــه البقــــاء في الولايــــات المتحــــدة فتــــرة مــــا، 
نتعـــاون فيهـــا بالعمـــل علـــى تلـــك الســـاحة، وخصوصـــاً أن فرصـــة عودتـــه إلى موقـــع عملـــه 

لـى جـواز سـفر في المقابـل، طـرح هـو علـي أن أسـعى للحصـول ع. السابق مـا زالـت متـوفرة
أميركي، يؤهلني للسفر إلى المشرق العربي، ويفتح أمامي خيار العودة، وربما الالتحاق 

، الـذي كـان ينـوي "القطـاع الغربـي"بالثورة إذا شئت، وبالتـالي التعـاون معـه بالعمـل في 
  .الانصراف إليه

ولشـــد مـــا كانـــت دهشـــتي عنـــدما أفضـــى إليّ بـــدافع قدومـــه إلى واشـــنطن، وهـــو لقـــاء 
 الصــهيونيســناتور مــن ولايــة أوريغــون، مــارك هتفيلــد، الــذي عــرف بمناهضــته العمــل ال

وقــد جــرى ترتيــب اللقــاء بنــاء علــى طلــب هتفيلــد، بعــد أن . المــنظم علــى الســاحة الأميركيــة
وتحاورنـا في . شاهد المناظرة، وعبر وسيط أميركي من أصل عربي، قريب مـن السـناتور

في اليــــوم التــــالي إلى اللقــــاء، وقبلــــت علــــى أن أكــــون  الأمــــر طــــويلاً، فــــدعاني إلى مرافقتــــه
وفي تلك الجلسة في مكتب السناتور، التي طالت أكثر مما كـان مبرمجـاً . مستمعاً فحسب

للقضـــية " الحـــل الـــديمقراطي"عرضـــاً شـــاملاً، وأول مـــرة، عـــن " أبـــو عمـــر"لهـــا، ســـمعت مـــن 
بإيجاز، طـرح عليـه  ينيالفلسطالوطني  فبعد أن شرح أهداف حركة التحرير. الفلسطينية

واســـتحالة " الصـــهيونيالحـــل "في تفنيـــد " أبـــو عمـــر"مـــا الحـــل؟ فـــانطلق : الســـناتور الســـؤال
، فأســهب، والســناتور يســتمع باهتمــام ظــاهر، "الحــل الــديمقراطي"ثــم انتقــل إلى . تطبيقــه

كأفضـــل مـــا " أبـــو عمـــر"وتجلـــى . وبرغبـــة في الاســـتزادة، إذ قاطعـــه مـــراراً بطـــرح الأســـئلة
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فعرفــت أنــه قــد أولى المســألة كثيــراً مــن التفكيــر، وأنــه . في تحليلــه وطرحــه وتعبيــرهيكــون 
يــتكلم عــن اقتنــاع بهــذا الحــل، وأن الأمــر بالنســبة إليــه لــيس مجــرد خطــاب دعــائي، كمــا 

يــــدعون، أو كمــــا كــــان المنــــافقون في صــــفوف الثــــورة  الصــــهيونيةكــــان المنــــافحون عــــن 
فالرجـل كـان . اً، صدقية كبيرة علـى طرحـهوقد أضفى حضوره، شكلاً ومضمون. يقولون

إنسانياً إلى أقصى الحدود، وكان مؤمناً بأن حل التناقض في فلسطين يجب أن يتناول 
وكــــان حديثــــه ينســــاب سلســــاً، متماســــكاً ومقنعــــاً، وكلامــــه ". البشــــر قبــــل الحجــــر"مســــألة 

ت هات ذات مـــــدلولايمرصــــعاً بمقتطفــــات ملائمـــــة مــــن مخزونـــــه الفكــــري الـــــوافر، وبتشــــب
  .قاطعة أعانته عليها فطنته الحادة

، وذلــك لفتــرة قصــيرة في ١٩٧١فبرايــر /افترقنــا مــرة أُخــرى، ولم نلتــق حتــى شــباط
. عــــدوان ل، بقيــــادة الشــــهيد كمــــا"القطــــاع الغربــــي"بيــــروت، التــــي انتقــــل إليهــــا للعمــــل في 

 وفي. وبرفقته التقيت هـذا القائـد، بحضـور الشـهيدين محمـود الهمشـري وعـز الـدين القلـق
، ذات الرنين الماركسي "أبو عمر"الحديث استرعى انتباهي بعض المصطلحات في كلام 

وكــان الأهــم بالنســبة إليــه العفويــة التــي . وفاتحتــه بــالأمر، فلــم يؤكــد ولم ينــف. اللينينــي
ســــادت العمــــل في عمــــان، والتــــي لا يجــــوز أن تســــتمر، الأمــــر الــــذي يســــتلزم إعــــادة تقــــويم 

الي صــوغها علــى أســس علميــة، وهــذا لا يمكــن، في نظــره، مــن الأوضــاع في الثــورة، وبالتــ
دون دراســــة الماركســــية واللينينيــــة وتجــــارب الثــــورات الأخُــــرى، وخصوصــــاً الفيتناميــــة 

  .التي أبدى إعجابه بها
وإذ أنحــى بــاللوم علــى . أدركــت أن تحــولاً جــذرياً طــرأ علــى تفكيــره بعــد تجربــة عمــان

ك، الذريعــة لانقضــاض الســلطة عليهــا وتأليــب فصــائل الثــورة التــي وفــرت، بســلوكها هنــا
تتعــرض  الفلســطينيةالجمــاهير ضــدها، فــإن اقتناعــه كــان راســخاً بــأن الحركــة الوطنيــة 

وبــدا لي . لمــؤامرة شرســة، لم تكــن أطرافهــا خارجيــة فحســب، بــل امتــدت إلى الــداخل أيضــاً
الـــداخل، وأنـــه لا أنـــه فقـــد الثقـــة بقيـــادة الثـــورة، لكنـــه لم يقطـــع الأمـــل بعـــد بالإصـــلاح مـــن 

ولــيس أدلَّ علــى ذلــك مــن عملــه مــع الشــهيد . يضــع جميــع أعضــاء القيــادة في ســلة واحــدة
كمـــــال عـــــدوان، علـــــى الـــــرغم مـــــن الفـــــوارق الكبيـــــرة التـــــي كانـــــت تفصـــــيل بينهمـــــا فكريـــــاً 

لم يعـد واثقـاً بـأن القيـادة . وأيديولوجياً، إذ لم يساوره شك في وطنية هذا القائد وجديته
من أجل التحرير كما تدعي، وإنما تسعى لإقامة كيان سياسي وأن كلامها  الأولى تعمل

  .عن التحرير لغو فارغ من أي مضمون
لبـــى رغبـــة دفينـــة في قلبـــه، والتحـــق بـــدورة حركيـــة ) ١٩٧٥ســـنة (في هـــذه الأثنـــاء 
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لقـــــد أراد أن يطلـــــع بنفســـــه علـــــى نهـــــج الثـــــورة هنـــــاك في الممارســـــة . أُرســـــلت إلى فيتنـــــام
وكانت تجربة غنية بالنسبة إليه، عاد منها أكثر وضوحاً . قراءاته عنها اليومية، ويغني

وحمـــــل معـــــه مجموعـــــة كبيـــــرة مـــــن . في الرؤيـــــة، وأعمـــــق معرفـــــة في المســـــألة التنظيميـــــة
المحاضــــرات، أصــــبحت بعــــد تحريرهــــا وتنقيحهــــا ركنــــاً أساســــياً في البرنــــامج التثقيفــــي 

لى، والتــــي كانــــت ســــرية تمــــوِّه علــــى التــــي كــــان في لجنتهــــا التأسيســــية الأو" المنظمــــة" لـــــ
". فـــتح"التيـــار الـــديمقراطي داخـــل " - نفســـها بأشـــكال متعـــددة، وتســـبح في تيـــار عـــريض

، لاحظــــت أنــــه قطــــع شــــوطاً بعيــــداً في هــــذا ١٩٧٢وكنــــت عنــــدما التقيتــــه في صــــيف ســــنة 
، بعــد حــرب تشــرين ١٩٧٣حتــى خريــف ســنة " المنظمــة"لكنــه لم يفــاتحني بشــأن . الاتجــاه

وشـجعني علـى العمـل في مؤسسـة . وبر، وظلـت علاقتـي بـه خيطيـة فتـرة طويلـةأكت/الأول
  .الفلسطيني، ولاحقاً في مركز التخطيط الفلسطينيةالدراسات 

فقـــد . في هـــذه الفتـــرة لاحظـــت التحـــول الجـــذري في شخصـــية هـــذا المناضـــل الثـــوري
رة أكتــوبر، بعــد أحــداث عمــان وجــرش، لتعمــق التزامــه بــالثو/جــاءت حــرب تشــرين الأول

وتصميمه علـى إعـادة صـوغ مضـمونها السياسـي وشـكلها التنظيمـي، ولكـن مـن داخلهـا، 
ومســـلكياً، والعمـــل  وعبـــر التثقيـــف ونشـــر الـــوعي أولاً، وكـــذلك الممارســـة اليوميـــة نضـــالياً

. التنظيمي الدؤوب، لا داخـل حركـة فـتح فحسـب، بـل أيضـاً علـى سـاحة الصـراع بمجملهـا
وطــرح مشــاريع التســوية المرحليــة، وانقســام الســاحة أكتــوبر، /فبعــد حــرب تشــرين الأول

بشـــأنها، بـــين قابـــل بهـــا ورافـــض لهـــا، أحـــسَّ بـــالخطر الـــداهم علـــى مســـتقبل  الفلســـطينية
، وبالتالي ضرورة التصدي الملحة لنهج الانحراف عن مبادئ الفلسطينيالعمل الوطني 

مقولاتـــــه  وكـــــان يـــــرى أن جـــــذر الانحـــــراف فكـــــري طبقـــــي، وأن دعـــــاة. الثـــــورة وأهـــــدافها
قلــة مــن أصــحاب المصــلحة في التســوية، فيمــا الكثــرة لا ناقــة لهــم في  السياســيوخطابــه 

أو " ماركسياً"لذلك النهج تسويغاً " اليسار"ورأى في تأييد بعض فصائل . الأمر ولا جمل
فذهب إلى أن المهمة المركزية في تلك المرحلة هي التصدي لتلك الظـاهرة، . له" شيوعياً"

وغ المقـولات النظريـة والخطـاب السياسـي، وطنيـاً وماركسـياً، وتوظيفهـا في وبالتالي ص
  .دحض الأطروحات التسووية الرائجة

غني عن البيان أنه كان يرفض الطروحات التسووية التي راجت بعد حـرب تشـرين 
أكتــوبر، ويــرى في البــرامج المرحليــة انحرافــاً سياســياً، لــيس هدفــه التحريــر علــى /الأول

ومع ذلك، لم يكن يستعجل الانشـقاق . ما الاستسلام لإرادة العدو على مراحلمراحل، وإن
عن حركة فتح، أولاً لاقتناعه بأن التسوية المطروحة غير قابلة للتطبيق، وخصوصاً أن 



  ١١٣، ص )١٩٩٧خريف ( ٣٢، العدد ٨جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية ةركاذلا يف
 

٨ 
 

ــأً لهــا، وأن لا مجــال، في تلــك الفتــرة، لتطويعــه لإملاءاتهــا  الصــهيونيالكيــان  لم يكــن مهيّ
وثانيـاً، . ة الناجمة عن السير في هذا السبيللأضرار الفادحإلا إنه كان يعي ا. وشروطها

لنهجـــه الـــديمقراطي الراســـخ، البعيـــد عـــن الانقلابيـــة، وإيمانـــه العميـــق بالعمـــل التنظيمـــي 
وثالثاً، لعلمه بدقة المرحلة وخطورتهـا، وبالتـالي ضـرورة الحفـاظ علـى نمـط . والتثقيفي

ــاً، في غيــاب  وكــان يعــي أنــه في . ةالسياســيالوحــدة مــن الوحــدة الوطنيــة، مهمــا يكــن هشّ
غياب وحدة الهدف السياسي تتعذر الوحدة التنظيمية، وأن الوحـدة الوطنيـة لا يمكـن أن 

ومـع ذلـك كـان مؤمنـاً بضـرورة . تتحقق على أرضية أي من مشـاريع التسـوية المطروحـة
افة القـوى والتي تضم ك"، على غرار الجبهة الفيتنامية، "إقامة الجبهة الوطنية المتحدة"

جزءاً من حركـة التحـرر "وهذه الجبهة يجب أن تكون ." ذات المصلحة في تحرير فلسطين
في تحقيــــق أهــــداف الثــــورة العربيــــة في "، وعليهــــا أن تســــاهم بفعاليــــة "الــــوطني العربيــــة

... جــزء مــن الثــورة العالميــة"وهــي كــذلك ." التحريــر والوحــدة والديمقراطيــة والاشــتراكية
وكــان يــرى أن ." شــعوب المكافحــة مــن أجــل حقهــا في تقريــر مصــيرهاوتقــف إلى جانــب ال

مسؤولية العمل لإقامـة هـذه الجبهـة المتحـدة تقـع علـى عـاتق فصـيل طليعـي، يتشـكل مـن 
اتحاد اختياري كفاحي، بين مناضلين ثوريين، نذروا أنفسهم من أجل انتصار الشعب، "

  ."وتحرير الوطن بالعنف الثوري
معاً تكاملياً واعياً، وليس تراكماً كمياًّ وعفويـاً، مـن جهـة، كانت الوحدة في نظره ج

وهي تتم عبر ائتلاف طـوعي بـين . ولا تطابقاً تماثلياً، وبالتالي إلغائياً، من جهة أُخرى
منظمــات أو أحــزاب، معبــرة حقيقــة عــن مصــالح قواعــدها وتطلعاتهــا، وتقــوم علــى أســس 

هـة بحسـب دوره في النضـال وتمثيلـه ديمقراطية، بحيث يأخـذ كـل موقعـه في قيـادة الجب
وعلـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، كـــان يـــرى ضـــرورة . لقطاعـــات الجمـــاهير المنخرطـــة فيـــه

مـــــــن كافـــــــة الماركســـــــيين  الفلســـــــطينيتشـــــــكيل الحـــــــزب الشـــــــيوعي "العمـــــــل للتســـــــريع في 
وصــولاً إلى تشــكيل حــزب شــيوعي عربــي موحــد، يكــون أداة ... ينالفلســطينيو واللينينيــين
وقـــد أولى هـــذه المســـألة جـــلَّ اهتمامـــه، ســـواء لناحيـــة صـــوغ المضـــمون ." ربيـــةللثـــورة الع

النظـــري والسياســـي للعمـــل الـــذي نـــذر نفســـه لـــه، أو لناحيـــة العمـــل التنظيمـــي والتثقيفـــي 
فانكـــب . داخـــل الحركـــة وخارجهـــا، حيـــث رأى مشـــروعه ينســـحب علـــى الســـاحة بمجملهـــا

تمــل في حياتــه، وظلــت بمثابــة قطــع علــى القــراءة وكتابــة الملاحظــات الأوليــة التــي لم تك
وكــــان لا ينفــــك يلتقــــي القــــوى والمنظمــــات والأشــــخاص، . متنــــاثرة علــــى شــــكل مســــودات

يحاور ويجادل، ما يحاضر في الدورات والندوات، أو يلتقـي شخصـيات محليـة وأجنبيـة 
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ولجــان نصــرة فلســطين، ومنهــا الكاتــب الفرنســي الكبيــر، جــان جينيــه والمخــرج الفرنســي 
فمـا كنـت تـراه إلا مسـرعاً . وقـد اسـتنفد ذلـك كلـه وقتـه. ودار وكثيرين غيرهمـاالمعروف غ

إلى هذا المكان أو ذاك، سـيراً علـى قدميـه في أغلـب الأحيـان، وعلـى وجهـه علامـات الأرق 
إذا راحـت لـك فرصـة النـوم "وكثيراً ما سـمعته يـردد مقولـة . والإعياء، وربما الجوع أيضاً

جبة طعام فاغتنمها، فأنت لا تعرف متـى تنـام في المـرة ساعة فانتهزها، وإن دهمتك و
  ."القادمة أو تأكل

الطليعيـــة التـــي " المنظمـــة"وكـــان مـــن أولويـــات عملـــه وضـــع برنـــامج تثقيفـــي لكـــوادر 
وإذا بدأ بلائحة من عناوين الكتب المختارة للقراءة، . على الساحة رأى فيها أداة التغيير

للارتقــاء بــوعي الكــوادر، فإنــه أصــرَّ علــى  تغطــي موضــوعات متعــددة اعتبرهــا ضــرورية
وقـد تـولى بنفسـه . في شـتى الموضـوعات، وبجهـود ذاتيـة" دراسـات ثوريـة"ضرورة إعداد 

، وكـــذلك موضـــوع "والثـــورة القوميـــة الديمقراطيـــة العربيـــة الفلســـطينيةالثـــورة "موضـــوع 
مـا قبـل ملاحظات حول نضالات الجماهير العربيـة في فتـرة "، ووضع "المجتمع العربي"

وقـــــد أنجـــــز الموضـــــوع الأول تقريبـــــاً، كمـــــا نشـــــر جـــــزءاً منـــــه، بعـــــد التحريـــــر ". الاســـــتعمار
والتلطيف، في بعض منشورات الثورة، وذلك قبل استشـهاده بفتـرة قصـيرة، وبالتـالي لم 

أمّــا الدراســة الثانيــة، فقــد ظلــت مجــرد مخطــط بحثــي، عبــارة عــن . يســتكمل نشــر الموضــوع
داً، في يــدي صــورة عنهــا، كــان أعطــاني إياهــا لإبــداء الــرأي، عنــاوين وملاحظــات أوليــة جــ

وعلـى العمـوم، فـإن هـذا المشـروع، الـذي . ولكنه غاب قبل أن تتسنى لنا مناقشـة المخطـط
  .كلف به آخرين أيضاً، لم يستكمل بعد استشهاده

  :وقد جاء في مقدمة الدراسة المنشورة جزئياً ما يلي
لزامــــاً علــــى كــــل المناضــــلين أن منــــذ أن أصــــبحت الثــــورة علمــــاً، أصــــبح 

يدرسوا علم الثورة حتى يستطيعوا أن يقومـوا بـواجبهم تجـاه شـعوبهم 
فــــنحن حــــين نتطــــرق لدراســــة موضــــوع اجتمــــاعي معــــين، . قيــــام قحــــ

ننطلـق مـن آخـر مـا توصـل إليـه علـم الاجتمـاع، الـذي يسـاعدنا في فهـم 
حركــة المجتمــع، ويوضــح لنــا مســألة هامــة وأساســية، وهــي أن حركــة 

لمجتمعــات البشــرية عبــر تاريخهــا الطويــل وحاضــرها ومســتقبلها، مــا ا
كانت في يـوم مـن الأيـام عشـوائية، بـل كانـت حركـة محكومـة بقـوانين 

وأصــبح مــن الواضــح أنــه كــي نفهــم حركــة المجتمــع ونــدفع . موضــوعية
بهــــــا في اتجــــــاه صــــــحيح فــــــنحن بحاجــــــة إلى دراســــــة مثــــــابرة للعلــــــوم 
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وكـــــــل مناضـــــــل قـــــــادر علـــــــى . يةالاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية والسياســـــــ
الإمســــاك بقــــوانين هــــذه العلــــوم إذا مــــا كــــرَّس حياتــــه مــــن أجــــل خدمــــة 

وبمـــا أن الثـــورة علـــم . قضـــية شـــعبه وثـــابر علـــى الممارســـة الصـــحيحة
ــا الــذين ختمــوا العلــم فــإن الجمــاهير قــد  فعلينــا أن نــتعلم باســتمرار، أمّ

  .ختمت عليهم بالعزلة والجمود
 الطبيعـــــة والإنســــــان، أراد منـــــه الوصــــــول إلى وبعـــــد عـــــرض ســــــريع للتناقضـــــات في

ة السياســيتحديــد القــوانين "، وذلــك بقصــد "التنــاقض الرئيســي القــائم في الــوطن العربــي"
وضــــع مقيــــاس للتحليــــل، مبســــط قــــدر الإمكــــان، "، وبالتــــالي "التــــي تحكــــم هــــذا التنــــاقض

لــــى ويكــــون بمثابــــة مســــطرة سياســــية تســــهِّل ع... يســــاعد المناضــــلين علــــى فهــــم الواقــــع
إن : "، قــال"العــام السياســيالصــحيح وإمكانيــة التحليــل  السياســيالمناضــل معرفــة الخــط 

التنــاقض الرئيســي القــائم في الــوطن العربــي مــن محيطــه إلى خليجــه هــو التنــاقض بــين 
جبهة الجماهير العربية وجبهة الأعداء، جبهة القوى الجماهيرية التي تناقض مـن أجـل 

مجتمعهــا التقــدمي، وبــين القــوى الإمبرياليــة والمحتلــة،  تحريــر أراضــيها ووحــدتها وبنــاء
لا يمكـن ... تنـاحري"وأكـد أن هـذا التنـاقض ." والتي تدعم التجزئة وتنهب خيـرات الـوطن

أن يحســـــــــم بالنقـــــــــاش الهـــــــــادئ، ولا بـــــــــالحوار الـــــــــديمقراطي ومظـــــــــاهرات الاســـــــــتعطاف، 
صـحيح أن : "، وأضـاف"لاحفالإمبرياليون لا يمكن أن يتركوا بلادنا إلاَّ طرداً وبقـوة السـ

الجمـــاهير العربيـــة تريـــد تحريـــر أراضـــيها المحتلـــة، وصـــحيح أن الجمـــاهير العربيـــة تريـــد 
دولــــة عربيــــة موحــــدة، وأنهــــا تريــــد أن تحمــــي تراثهــــا الحضــــاري والــــديني، ولكــــن الهــــدف 
النهـــائي لجماهيرنـــا العربيـــة هـــو بنـــاء دولـــة عربيـــة محـــرَّرة وموحَّـــدة، تضـــمن للجمـــاهير 

  ."عمل والحرية والعدالة الاجتماعيةالخبز وال
  :، قالالصهيونيةوفيما يتعلق بالصراع مع 

هــو صــراع  الصــهيونيةقــد يتســاءل الــبعض، وهــل جــوهر الصــراع مــع 
وعلينــا أن لا نخلــط بــين جــوهر ! بــين مســتغلِين ومســتغَلين؟ نقــول نعــم

منــذ نشــأتها مرتبطــة ارتباطــاً  الصــهيونيةف. الصــراع ومظــاهر الفوقيــة
يمثـل الامتـداد الاسـتيطاني  الصـهيونيوالكيـان ... بالإمبرياليـةعضوياً 

للإمبرياليــة المعاصــرة في المنطقــة العربيــة والمخفــر الأمــامي لحمايــة 
مصــــــالح الإمبرياليــــــة وضــــــمانة اســــــتراتيجية ســــــيطرتها واســــــتغلالها 

ولســـــنا بحاجـــــة إلى مناقشـــــة مـــــا يســـــمى ... لثـــــروات الشـــــعوب العربيـــــة
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د، فلقــــــد أضــــــحى ذلــــــك أوضــــــح مــــــن أن مــــــن جديــــــ اليهوديــــــةبالمســــــألة 
وفي الدولـــــة العربيـــــة التقدميـــــة الواحـــــدة ســـــيعيش الجميـــــع، ... ينـــــاقش

بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن الجـــــــنس والـــــــدين، متمتعـــــــين بحقـــــــوق اجتماعيـــــــة 
  .متساوية

  :ثم يعطي توصيفاً موجزاً للتنظيم الذي يراه أهلاً لهذه المهمة، فيقول
ل هــو وريــث لكــل التــاريخ إن هــذا التنظــيم لا يولــد بقــرار، ولا يســتورد، بــ

وهــــو . النضــــالي لجماهيرنــــا العربيــــة عبــــر تاريخهــــا العظــــيم والطويــــل
يجسد ويتمثل بشكل خلاق كل التجارب النضالية لأمتنا، ويستخلص 
منهــا الــدروس التــي بــدونها يصــبح مــن المســتحيل الإجابــة علــى أســئلة 

  .الواقع الراهن، ووضع تصور للمستقبل بشكل صحيح
ملاحظـات حـول نضـالات الجمـاهير العربيـة في فتـرة مـا قبـل "لثانيـة، أماّ الدراسـة ا

) صــفحة ١٤(، والتــي ظلــت عبــارة عــن مخطــط عــام للبحــث، في بضــع ورقــات "الاســتعمار
التناقضـات ) ٢البنيـان التحتـي للمجتمـع؛ ) ١: بخط يده، فهي مقدمة وأربعة فصول هـي

أو التناقضـــات الأساســـية الصـــراع الطبقـــي ) ٣الخارجيـــة ونضـــال الأمـــة مـــن أجـــل حلهـــا؛ 
. وفي المقدمـة حـددّ إطـاري المكـان والزمـان. خاتمة) ٤ونضال الجماهير من أجل حلها؛ 

الــذي تشــكل تاريخيــاً، وامتــداده الحــالي مــن المحــيط إلى الخلــيج مــرتبط ... الــوطن العربــي"
، ارتباطــاً وثيقــاً بالفتوحــات العربيــة التــي انطلقــت مــن جزيــرة العــرب تحــت رايــة الإســلام

وامتـــدت لتشـــمل معظـــم العـــالم المعـــروف آنـــذاك، وأدَّت إلى تبـــوّء الأمـــة العربيـــة مكانتهـــا 
الفتوحات العربية الإسـلامية "أمّا الزمان فيمتد من ." المرموقة في قلب العالم الإسلامي

إلى ... التــــي اقترنــــت ببلــــورة مشــــكلة اقتصــــادية اجتماعيــــة جديــــدة في المجتمــــع العربــــي
  ."للرأسمالية الأوروبية في بلادناالتوسع الاستعماري 

وقــــد أراد أن يــــدرس التــــاريخ الاجتمــــاعي العربــــي مــــن خــــلال حركــــات التمــــرد علــــى 
لا يمكننــا أن نفهــم حركــة "لكنــه أكــد بدايــةً أنــه . المؤسســة الحاكمــة في العصــور المتعــددة

 المجتمع الموضوعية ونشاط البشر الواعي دون الانطلاق من البنيـان التحتـي للمجتمـع،
أي من دراسة نمط الإنتاج الذي يحدد كيفية إنتاج الخيـرات الماديـة التـي هـي ضـرورات 

  ."الحياة، وكيفية توزيع فائض الإنتاج
في بيروت بعد الخروج من الأردن، كان متفائلاً بأن الثـورة " أبو عمر"عندما استقر 



  ١١٣، ص )١٩٩٧خريف ( ٣٢، العدد ٨جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية ةركاذلا يف
 

١٢ 
 

لــى ، في عمــان وجــرش ع١٩٧١و ١٩٧٠ســتنهض بعــد النكســة التــي ألمــت بهــا في ســنتي 
ستســتخلص العبــر مــن تجربــة الأردن،  الفلســطينيةوكــان مقتنعــاً بــأن المنظمــات . التــوالي

وفي المقابــل، كــان احتضــان الجمــاهير الشــعبية . وتنــأى بنفســها عــن ممارســاتها هنــاك
اللبنانيـــــة للثـــــورة، ووقـــــوف الحركـــــة الوطنيـــــة اللبنانيـــــة بأحزابهـــــا المتعـــــددة بحـــــزم إلى 

وإذا مــرَّت . بــي والــدولي لهــا، عوامــل مشــجعة علــى التفــاؤلجانبهــا، وتنــامي التأييــد العر
، ومنـــذ بـــدايتها، حملـــت تصـــاعداً مطـــرداً في حـــدة ١٩٧٢بســـلام، فـــإن ســـنة  ١٩٧١ســـنة 

وفي المقابـــل، ومنـــذ هـــذه الفتـــرة المبكـــرة، راحـــت . التـــوتر بـــين الســـلطة والثـــورة في لبنـــان
ربـــــة الأردن، لا علـــــى تتضـــــح المؤشـــــرات إلى أن فصـــــائل الثـــــورة لم تســـــتفد شـــــيئاً مـــــن تج

وفعـــلاً، فإنهـــا لم تقـــوِّم تلـــك التجربـــة، بـــل . ، ولا علـــى الصـــعيد المســـلكيالسياســـيالصـــعيد 
  .تركتها تغيب في عالم النسيان

وكان كلما تردَّت الأوضاع، سواء علـى صـعيد الجبهـة الداخليـة، في الحركـة كمـا في 
تناعــه بضــرورة التســريع في الثــورة عامــة، أو الخارجيــة، مــع الســلطة اللبنانيــة، تكــرس اق

أكتــوبر لتجمــد /وجــاءتَ حــرب تشــرين الأول. بنــاء التنظــيم الــذي رأى فيــه أداة الإصــلاح
الصراع الخارجي، ولتفتح الداخلي على مصراعيه، سواء بشأن الخط السياسي والموقف 
مــن التســوية، أو بشــأن البنيــة الداخليــة للحركــة والثــورة، وبالتــالي شــكل التنظــيم وأطــره 

كــان كئيبــاً عنــدما انفجــر الصــراع في لبنــان؛ فقــد وعــى الخطــر الــذي . هجــه وممارســاتهون
 الفلســـــطيني، ســـــاحة العمـــــل ١٩٧٥يتهـــــدد الثـــــورة هنـــــاك، بعـــــد أن أصـــــبح لبنـــــان، ســـــنة 

وكان يخشى تكرار مأساة الأردن، ورأى أن العدو الذي حقق مكسباً كبيراً، بل . الرئيسية
الأردن، لم يكــن ليســكت علــى بنــاء قاعــدة جديــدة لهــا اســتراتيجياً، في إخــراج الثــورة مــن 

وجــــاء التفجيــــر الــــداخلي في . لبنــــان، ولــــذلك فهــــو يصــــعد عدوانــــه علــــى قواعــــدها فيــــهفي 
لقـد كـان يعلـم . الفلسـطينيةفي تصفية الحركـة الوطنيـة  الصهيونيلبنان مكمّلاً للمخطط 

نهــــا تعلــــن تفهمهــــا أن قيــــادة الثــــورة تســــعى لتحاشــــي الصــــدام مــــع الســــلطة اللبنانيــــة، وأ
حليفة  - لخصوصية الوضع اللبناني، بالصيغة التي تريدها السلطة، لا الحركة الوطنية

ولكنــه كــان يعــرف أيضــاً أن هــذا الــتفهم يســتلزم صــوغ اســتراتيجيا دقيقــة للعمــل . الثــورة
علــــى تلــــك الســــاحة، اكتفــــت منهــــا القيــــادة بالمنــــاورات التكتيــــة وإدارة الأزمــــة، مــــن دون 

كمـا كـان علـى ثقـة بـأن سـعي القيـادة للخـروج مـن المـأزق . حلـول جذريـة لهـاالبحث عـن 
  .عبر الحلول التسووية المرحلية سيصل إلى طريق مسدود

أكتــوبر وطــرح /كانــت تكــدره الأوضــاع الداخليــة في الثــورة بعــد حــرب تشــرين الأول
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ات، الحلــول المرحليــة وانقســام النــاس بشــأنها، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن تــوترات واســتنفار
ومع ذلك، فقد رأى بعض المبررات في ذلك الصراع، وإن كـره . وكذلك اشتباكات مسلحة

الــنمط الــذي اتخــذه، واعتبــر القيــادة المتنفــذة، التــي ســعت لإثبــات جــدارتها للانخــراط في 
ومـع أنـه . المشاريع التسـووية المطروحـة، المسـؤولة الرئيسـية عـن تـوتير الوضـع الـداخلي

سياســــياً، فإنــــه ظــــل في حركــــة فــــتح " جبهــــة الــــرفض"لحــــال إلى كــــان منحــــازاً بطبيعــــة ا
ولعلــــه اعتقــــد إمكــــان إعــــادة صــــوغ الوضــــع التنظيمــــي في الثــــورة علــــى قاعــــدة . تنظيميــــاً

  .وقد نشط في هذا المجال. سياسية، وفي ظل الانقسام الذي تشكل بشأن مسألة التسوية
غوغائية التي اتسم بهـا لكن أكثر ما كان يسوؤه الممارسات العبثية، بل المسلكية ال

علــى الســاحة، لا إزاء الجمــاهير فحســب، بــل تجــاه الحركــة الوطنيــة  الفلســطينيالتصــرف 
فلقــد تعــددت التنظيمــات والأحــزاب اللبنانيــة، ولم تكــن يــد قيــادة الثــورة . اللبنانيــة أيضــاً

 كانت هذه القيادة تبيت على تحالف ووفاق مع هذا التنظـيم أو. بعيدة عن هذه الظاهرة
أنمــاط متعـددة مـن الحــواجز، ونقـاط التفتــيش . ذاك، وتغـدو علـى خــلاف، أو اشـتباك، معـه

علـــــــى الهويـــــــات، واحـــــــتلال البيـــــــوت، ومكاتـــــــب في الأحيـــــــاء الســـــــكنية تتكـــــــاثر كـــــــالفطر، 
ويســـتمر العـــابثون مـــن دون رادع مـــن ســـلطة، أو . والإشـــكالات مـــع النـــاس مســـألة رتيبـــة

ورة علــــى الوضــــع عامــــة، ويحظــــون مــــن وازع مــــن وعــــي، يفرضــــون نهجهــــم المضــــاد للثــــ
  .القيادة بالحماية

، وفي هذه الغابة مـن الفتـان السياسيوفي هذه الأجواء المشحونة بالتوتر الأمني و
الــواعظ المبشــر " أبــو عمــر"المســلكي والانفــلاش التنظيمــي، وحتــى الانحــدار الخلقــي، كــان 
ومأكله وملبسه ومسكنه، بمرحلة نهوض لاحق، وكان الصوفي الثائر الزاهد في حياته 

كـان قـد تخلـى . كأنما أراد أن يكون قدوة ومثالاً، إن لم يكـن لمحيطـه فعلـى الأقـل لجـواره
عـــن أناقتـــه منـــذ زمـــن، وعلـــت محيـــاه مســـحة مـــن الأســـى، لكنـــه لم يفقـــد الأمـــل، ولم يصـــب 

كــان دائمــاً يكــرر أن علينــا الإعــداد لمرحلــة نهــوض لاحــق؛ فــالثورة لــن تنتهــي . بالإحبــاط
دامــت أســبابها قائمــة، وســلوكنا في هــذه الفتــرة الحرجــة، وتصــرفنا في هــذه الغابــة،  مــا

وعملنـــــا المتميـــــز في خضـــــم هـــــذه الفوضـــــى، التـــــي لعلهـــــا مبرمجـــــة، هـــــي رصـــــيدنا للغـــــد 
لقــد اقتنــع بــأن الممارســات الجاريــة هــي نهــج سياســي، منســجم مــع . وســلاحنا للمســتقبل

لثورة قبل إنجازهـا لمهماتهـا، واسـتبدالها المشروع التسووي، الذي يستوجب إنهاء أداة ا
الـــــوطني  بعـــــدة الدولـــــة، الأمـــــر الـــــذي كـــــان في ظـــــل الواقـــــع المعـــــاش يعمـــــق أزمـــــة العمـــــل

وبقــدر مــا استشــعر الخطــر علــى . باســتمرار، ويــؤدي إلى اخــتلال أوجــه نشــاطه الفلســطيني
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بشــر بهـــا الثــورة وأداتهــا، واســـتبعد إمكــان التســوية، وبالتـــالي قيــام الدولــة التـــي كانــت ت
القيــادة، بقــدر مــا تفــانى في عمليــه التنظيمــي، الــذي بنــى عليــه كــل آمالــه، وكــان المبــرر 

  .الوحيد له للبقاء داخل صفوف حركة فتح
لم توكـــل إليـــه مهمـــة محـــددة في الحـــرب الـــدائرة في لبنـــان، ولم يكـــن يتحـــرق لتـــولي 

زارني مـرة واحـدة . مسؤولية كهذه، إذ كان يمقت تلك الحرب التي طالما وصفها بالقـذرة
في بيتـــــي الجديـــــد بصـــــيدا، وتناقشـــــنا مطـــــولاً في مســـــودة مخطـــــط المـــــادة التثقيفيـــــة عـــــن 

، ١٩٧٦وبعــد أيــام وكــان ذلــك في منتصــف صــيف ســنة . التــاريخ العربــي المــذكورة أعــلاه
بلغّنـي المهمـة الجديـدة التـي أوُكلـت . التقيته مصـادفة في حـي الفاكهـاني، وكـان مهمومـاً

المفـوض السياسـي في قيـادة جديـدة لفـتح في منطقـة الشـمال اللبنـاني، إليه، وهـي مهمـة 
تقــرر أن تحــل محــل اللجنــة القائمــة هنــاك، التــي كانــت قــد عاثــت فســاداً، وتســببت بحالــة 

وروى لي أن القيـــادة العليـــا اتخـــذت القـــرار رغمـــاً عنهـــا، . مـــن الاحتجـــاج والتمـــرد عليهـــا
ان لمطلـــــب تغييـــــر اللجنـــــة علـــــى وبعـــــد جـــــدل صـــــاخب في داخلهـــــا، واضـــــطرت إلى الإذعـــــ

حاولتُ ثنيه عن المهمة، عندما علمت أنه سينتقل مع نخبـة مـن . مضض، وربما ضغينة
الكــوادر مــن أعضــاء القيــادة الجديــدة بحــراً، لانســداد الطــرق البريــة بــين بيــروت والشــمال 
في حينـــه، وخصوصـــاً أن المســـألة تجـــيء علـــى أرضـــية خلافيـــة داخـــل القيـــادة، وبتأكيـــد 

قسرية بالنسبة إلى اللجنة القائمة التي لم تكن راضية عـن القـرار، وقـد لا تخضـع  قاعدة
وافترقنـــا علـــى أن يـــولي المســـألة المزيـــد مـــن التفكيـــر، لا بقصـــد الاســـتنكاف عـــن . للأوامـــر

تحمل المسؤولية، لكن بقصد توفّر احتياطات أمنية، وترتيب أفضل للانتقـال، علمـاً بـأن 
اً، والاحتياطات والترتيبات لتأمين الطريق كانت شبه غائبة، القيادة اتخذت القرار قسر

وعلمت في اليوم التالي أنه غادر مع تلك الكوكبة من المناضـلين عـن . والأمر لم يعد سرّاً
طريــق البحــر، واختفــت آثــار المجموعــة، ولم نوفــق بــالعثور لهــا علــى خبــر، علــى الــرغم مــن 

ـــذلت في الســـنوات اللاحقـــة، تح القســـط " أم عمـــر"ملـــت زوجتـــه المناضـــلة جهـــود مضـــنية بُ
  !مجهولاً) اثني عشر منهم(الأوفر منها، وظل مصير تلك النخبة من الكوادر 

فــــنحن لا نعلــــم مثــــوى جســــدك الطــــاهر ! أينمــــا كنــــت ترقــــد" أبــــو عمــــر"فســــلام عليــــك 
طالمــــا افتقــــدناك، كمــــا  - حواريــــوك وتلاميـــذك وأصــــدقاؤك - ونحــــن. وشخصـــك الرائــــع

لقـد حاولنـا أن . وفي أوضـاع مشـابهة، رفيقـك الشـهيد ماجـد أبـو شـرارافتقدنا من بعـدك، 
. نتـــابع الســـير في الطريـــق الـــذي رســـمته وكرســـت نفســـك، بـــل ضـــحيت بحياتـــك، مـــن أجلـــه

 !ونحن اليوم، في غيابك عنا، لا ندري إن كنا أصبنا أم أخطأنا
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